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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 رمضان شهر التوبة: الدرس الثالث
 

ووضع له منهاج العبادة والطاعة وأمره أن يعمرها ويوحده ويعبده ويشكره ؛  ؛ لقد خلق الله الإنسان وجعله خليفة في الأرض
 شرع الله له التوبة .وعمارة الكون: افعل ولا تفعل ؛ ولكن الإنسان جبل وخلق على النسيان فكثيراً يضل أو ينسى ؛ ف

قاَلَ رَسُولُ اللَّهي : عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ قاَلَ من الابتلاء والاختبار والامتحان ؛ ف وغاية ولو خلقنا الله معصومين من الخطأ ما كان هناك فائدة
ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ  ي بييَديهي لَوْ لََْ تذُْنيبُوا لَذَهَبَ  :" صَلهى اللَّه َ فَ يَ غْفيرُ لََمُْ  وَالهذيي نَ فْسي ُ بيكُمْ وَلََاَءَ بيقَوْمٍ يذُْنيبُونَ فَ يَسْتَ غْفيرُونَ اللَّه  ".) مسلم (. اللَّه

فوقفت في الملتزم عند الباب  ؛لي الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مظلمة خلا : - الله هرحم -إبراهيم بن أدهم  في هذا المعنى يقولو 
وكل عبادي المؤمنين ؛ يا إبراهيم أنت تسألني العصمة  :فهتف بِ هاتف من البيت ؛ عصيك أبداً يا رب اعصمني حتى لا أ :فقلت

 ؟!! ) إحياء علوم الدين ( . فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولمن أغفر؛ يطلبون مني ذلك 
وكفارة لذنوبهم ؛ ومن أفضل هذه  معلى عباده بأعمال كثيرة ومتنوعة تكون سبيلًا لمحو سيئاته –سبحانه وتعالى  –لقد أنعم الله و 

مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إييماَنًً وَاحْتيسَابًً بما فيه من الصيام والقيام وليلة القدر ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ؛  الأعمال شهر رمضان
نْ ذَنبْيهي  مَ مي مَ مينْ ذَنبْيهي مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إييماَنًً وَاحْتي " ؛ وقال: "  غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَده لَةَ الْقَدْري :" ". ؛ وقال سَابًً غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَده مَنْ قاَمَ ليَ ْ

نْ ذَنبْيهي  مَ مي  من حديث أبِ هريرة رضى الله عنه. وهذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها" .  إييماَنًً وَاحْتيسَابًً غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَده
؛ فكما أن المولود يولد على الفطرة لَ يرتكب ذنباً أو خطيئةً ؛ فكذلك الحاج !! لدته أمه وإذا كان الحاج يرجع من حجه كيوم و 

ُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ: يَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النهبِي يَ وْمي وَلَدَتْهُ أمُُّهُ مَنْ حَجه هَذَا الْبَ يْتَ فَ لَمْ يَ رْفُثْ وَلََْ يَ فْسُقْ رَجَعَ كَ ” فعَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ رَضي
لأن الله  ؛ كيوم ولدته أمهأن يخرج من رمضان   ام وصيام رمضان وليلة القدر فحري. فكذلك الصائم إذا أحسن قي متفق عليه(“)

 بعفوه وكرمه ومنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه !! فأي كرم وأي فضل أعظم من هذا ؟!!!
مرات  الذنب مهما تكرر منكيغفر الله لك  ؛ وبة ؛ وأقبل على الله بًلندم والاستغفارفعليك أخي الصائم أن تسرع إلى بًب الت

يي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ ، فييمَا يََْكيي عَنْ رَبييهي عَزه وَجَله ، قاَلَ ومرات ؛ ف هُمه : أذَْنَبَ عَبْدٌ ذَنْ بًا ، فَ قَالَ : الله  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ ، عَني النهبِي
نْبَ  لذهنْبي ، ثُُه عَادَ فأََذْنَبَ ، فَ قَالَ :  اغْفيرْ ليي ذَنْبِي ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : أذَْنَبَ عَبْديي ذَنْ بًا ، فَ عَليمَ أَنه لَهُ رَبًا يَ غْفيرُ الذه ، وَيََْخُذُ بًي

لذهنْبي ، ثُُه عَادَ فأََذْنَبَ  أَيْ رَبيي اغْفيرْ ليي ذَنْبِي ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  نْبَ ، وَيََْخُذُ بًي : عَبْديي أذَْنَبَ ذَنْ بًا ، فَ عَليمَ أَنه لَهُ رَبًا يَ غْفيرُ الذه
لذهنْبي ، اعْمَلْ مَا  ي َ فَ قَالَ : أَيْ رَبيي اغْفيرْ ليي ذَنْبِي ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : أذَْنَبَ عَبْديي ذَنْ بًا ، فَ عَليمَ أنَه لَهُ رَبًا  نْبَ ، وَيََْخُذُ بًي غْفيرُ الذه
ئْتَ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، قاَلَ عَبْدُ الْأَعْلَى : لَا أدَْريي أقَاَلَ فيي الثهاليثةَي أَوي الرهابيعَةي : اعْمَلْ مَا  ئْتَ شي  . ) مسلم ( ". شي

لَالَةي الْأَحَادييقال النووي بعد ذكر أحاديث التوبة: " هَذيهي  رةٌَ فيي الده ائَةَ مَرهةٍ أَوْ ألَْفَ مَرهةٍ أوَْ عَلى ثُ ظاَهي نْبُ مي الت هوْبةَي ، وَأنَههُ لَوْ تَكَرهرَ الذه
دَةً أَكْثَ رَ ، وَتََبَ فيي كُليي مَرهةٍ ، قبُيلَتْ تَ وْبَ تُهُ ، وَسَقَطَتْ ذُنوُبهُُ ، وَلَوْ تََبَ عَني الَْمَييعي تَ وْبةًَ وَا يعيهَا صَحهتْ تَ وْبَ تُهُ .  حي قَ وْلهُُ عَزه و بَ عْدَ جَيَ

ئْتَ فَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ( مَعْنَاهُ : مَا دُمْتَ تذُْنيبُ ثُُه تَ تُو  بُ غَفَرْتُ لَكَ ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى وَجَله ليلهذيي تَكَرهرَ ذَنْ بُهُ : ) اعْمَلْ مَا شي
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 : قوله: )اعمل ما شئت( لفظة تهديد أعقبت بوعد -رضي الله عنه  -قال أبو حاتم " ) شرح النووي( . و الْقَاعيدَةي الهتِي ذكََرْنًَهَا . 
 .  وقوله: )قد غفرت لك( يريد: إذا تبت يريد بقوله: )اعمل ما شئت( أي: لا تعص.

مْ لَا قُلْ يَاعيبَادييَ } فمهما أسرفت على نفسك من المعاصي لا تيأس فباب التوبة مفتوح؛ قال تعالى:  هي  الهذيينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسي
يمُ  يعًا إينههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحي َ يَ غْفيرُ الذُّنوُبَ جَيَ . يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لَذه الآية: " (53الزمر: ) {.تَ قْنَطوُا مينْ رَحْمَةي اللَّهي إينه اللَّه

، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جَيعا لمن تَب منها  الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنًبةهذه الآية الكريمة دعوة لَميع العصاة من 
 " . أ ه  ، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ورجع عنها

وا، وزنوا أن نًسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثر  - رضي الله عنهما -ابن عباس وسبب نزل هذه الآية الكريمة كما قال 
. فنزل: } وَالهذيينَ لا  فأكثروا. فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنً أن لما عملنا كفارة

لحَْقيي وَلا يَ زْنُ  : } قُلْ يَا عيبَادييَ الهذيينَ  [، ونزل قوله68رقان:ونَ { ]الفيدَْعُونَ مَعَ اللَّهي إيلََاً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن هفْسَ الهتِي حَرهمَ اللَّهُ إيلا بًي
هيمْ لا تَ قْنَطوُا مينْ رَحْمَةي اللَّهي {  . (. ) مسلم(53. الزمر: أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسي

ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ ، يَ قُولُ : أنََس بْنوعن  عْتُ رَسُولَ اللَّهي صَلهى اللَّه ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إينهكَ مَا دَعَوْتَنيي  مَاليكٍ ، قاَلَ : سَيَ " قاَلَ اللَّه
 ، يَا ثُُه اسْتَ غْفَرْتَنيي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أبًَُليي  وَرَجَوْتَنيي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فييكَ وَلَا أبًَُليي ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السهمَاءي 

تُكَ بيقُ  ئًا لَأتََ ي ْ تَنيي بيقُراَبي الْأَرْضي خَطاَيَا ثُُه لَقييتَنيي لَا تُشْريكُ بِي شَي ْ اَ مَغْفيرةًَ " .ابْنَ آدَمَ إينهكَ لَوْ أتََ ي ْ  ) الترمذي وحسنه (.راَبهي
للَّهَُ أَشَدُّ  " مَاليكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ : أنََس بْنفعن بل إن الله يفرح بتوبة العبد إذا أذنب وتَب من ذنبه؛ 

رَْضي فَلَاةٍ ، فاَنْ فَلَتَتْ  لَتيهي بأي نْ أَحَديكُمْ كَانَ عَلَى رَاحي يَن يَ تُوبُ إيليَْهي ، مي هَا طَعَامُهُ وَشَراَبُ  فَ رَحًا بيتَ وْبةَي عَبْديهي حي نْهُ وَعَلَي ْ هَا ، مي ن ْ هُ ، فأََييسَ مي
اَ ، قاَئي  نَا هُوَ كَذَليكَ إيذَا هُوَ بهي لَتيهي ، فَ بَ ي ْ نْ راَحي نْ فأَتََى شَجَرةًَ ، فاَضْطَجَعَ فيي ظيلييهَا ، قَدْ أيَيسَ مي هَا ، ثُُه قاَلَ مي مَةً عينْدَهُ ، فأََخَذَ بِييطاَمي

دهةي الْفَرحَي : اللههُمه أنَْتَ عَبْديي وَأَ  ةي الْفَرحَي شي ده  . )مسلم(" .  نًَ رَبُّكَ ، أَخْطأََ مينْ شي
من كثرة المعاصي طوال الأحد عشر شهراً الماضية؛ لأن كل ذنب ارتكبته نكت نكتة سوداء في  سود  أخي الصائم: اعلم أن قلبك مُ 

إينه الْعَبْدَ إيذَا أَخْطأََ  : "اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قاَلَ  عَنْ رَسُولي ؛  عَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ القلب حتى اسود وأظلم وعلاه الصديد والران ؛ ف
رهانُ الهذيي وَإينْ عَادَ زييدَ فييهَا حَتىه تَ عْلُوَ قَ لْبَهُ وَهُوَ ال ؛ فإَيذَا هُوَ نَ زعََ وَاسْتَ غْفَرَ وَتََبَ سُقيلَ قَ لْبُهُ  ؛ خَطييئَةً نكُيتَتْ فيي قَ لْبيهي نكُْتَةٌ سَوْدَاءُ 

بُونَ { ) أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (.} كَلاه بَلْ رَانَ ؛ ذكََرَ اللَّهُ   عَلَى قُ لُوبهييمْ مَا كَانوُا يَكْسي
وحزن وفقر وهم  ؛ نت فيه من ضيق في الرزقسواد وران وصديد ؛ واعلم أن ما أ طهره مما علق به منتفعليك أن تغسل قلبك و 

إن للحسنة ضياءً في الوجه ، ونورا في القلب ، " وما أجَل مقولة عبد الله بن عباس: القلب؛  ؛ سببه كثرة المعاصي وظلمة ومرض
وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سوادا في الوجه ، وظلمة في القبر والقلب ، ووهنا في البدن ، 

 ) الداء والدواء لابن القيم (" في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق . ونقصا 
تداركه بًلتوبة، والاستغفار، والحسنات  ذنباً فإن عرف أنه ارتكب فعلى الصائم أن يداوم على الاستغفار والتوبة في كل وقت وحين؛ 

وملكين بًلنهار يَفظان عمله، ويكتبان أثره إلزاما  قال مجاهد: وكهلَ الله بًلإنسان مع علمه بأحواله ملكين بًلليل” الماحية . 
للحجة: أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات، فذلك قوله تعالى: )عن اليمين وعن الشمال 

 تفسير القرطبِ(.”) قعيد(.
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؛ وإذا فعل سيئة كتبت بمثلها. } مَنْ جَاءَ ومن رحمة الله بنا أن العبد إذا فعل حسنة كتبها ملك الحسنات في الحال عشر حسنات
ثْ لَهَا وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ{ ) لسهيييئَةي فَلَا يُُْزَى إيلاه مي اَ وَمَنْ جَاءَ بًي لحَْسَنَةي فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلَي ُ 160الأنعام:  بًي يَ اللَّه (. وعَنْ ابْني عَبهاسٍ رَضي

يي صَلهى اللَّهُ  هُمَا؛ عَنْ النهبِي َ ذَليكَ؛ فَمَنْ هَمه ”  عَلَيْهي وَسَلهمَ فييمَا يَ رْويي عَنْ رَبييهي عَزه وَجَله قاَلَ:عَن ْ إينه اللَّهَ كَتَبَ الحَْسَنَاتي وَالسهيييئَاتي ثُُه بَينه
لَةً؛ فإَينْ هُوَ هَمه  ُ لَهُ عينْدَهُ حَسَنَةً كَامي َسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللَّه عْفٍ بِي ُ لَهُ عينْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إيلَى سَبْعي ميائةَي ضي لَهَا كَتَ بَ هَا اللَّه اَ فَ عَمي  بهي

لَةً؛ فَ  ُ لَهُ عينْدَهُ حَسَنَةً كَامي لَهَاإيلَى أَضْعَافٍ كَثييرةٍَ؛ وَمَنْ هَمه بيسَيييئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللَّه اَ فَ عَمي دَةً   إينْ هُوَ هَمه بهي ُ لهَُ سَيييئَةً وَاحي ” كَتَ بَ هَا اللَّه
 ) متفق عليه ( .

بل من كرم الله وفضله على عباده أن العبد إذا فعل سيئة لَ يكتبها ملك السيئات؛ بل يصبر عليه ست ساعات لعله يستغفر الله  
 عز وجل فلا تُكتب!!

ته سَاعَاتٍ عَني الْعَبْدي الْمُسْليمي ”لَيْهي وَسَلهمَ، قاَلَ:فعَنْ أَبِي أمَُامَةَ، عَنْ رَسُولي اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَ  مَالي لييَرفَْعُ الْقَلَمَ سي بَ الشيي إينه صَاحي
دَةً  هَا ألَْقَاهَا، وَإيلا كُتيبَتْ وَاحي ن ْ يءي، فإَينْ نَديمَ وَاسْتَ غْفَرَ اللَّهَ مي  .مجمع الزوائد(”. ) الْمُخْطيئي أوَي الْمُسي

صاحب اليمين يكتب الخير، وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له: ” بن قيس: وقال الأحنف 
 )رواه ابن أبِ حاتم(.” أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها.

لاستغفار والتوبة في كل وقت وحين؛ ومن المعلوم أن الإنسان كثير الكلام؛ وكلما كثر كلامه كثر لغطه؛ فينبغي عليه أن يكثر من ا
فقد يقع في لغو الكلام وبًطله وخبيثه دون أن يشعر أو يلقي له بًلا ؛ وهذا حبيبكم صلى الله ولا سيما في هذا الشهر الفضيل؛ 

ولَ نستغفر الله  عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من سبعين مرة؛ وقد غفر له ذنبه المتقدم منه والمتأخر!! ونحن أكلتنا الذنوب
 بًلمرة !!!

عْتُ رَسُولَ اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ يَ قُولُ: ” وَاللَّهي إينّيي لَأَسْتَ غْفيرُ اللَّهَ وَأتَوُبُ إيليَْهي فيي الْيَ وْمي أَكْثَ رَ مينْ سَبْعييَن مَرهةً ” قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ: سَيَ
يَا أيَ ُّهَا النهاسُ توُبوُا إيلَى اللَّهي فإَينّيي ” ة مرة؛ فعن ابْنَ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ:)البخاري(، وفي رواية مسلم مائ

ائةََ مَرهةٍ   ”.أتَوُبُ فيي الْيَ وْمي إيليَْهي مي
وان؛ أقبل على التوبة قبل أن يَتيك الموت بغتة وتندم فرمضان فرصة عظيمة لكل من ألف المعصية ؛ فأقبل على الله قبل فوات الأ

يي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ قاَلَ:ولا ينفع الندم؛ قبل أن تأتيك غرغرة الموت  إينه اللَّهَ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدي مَا لََْ ” ؛ فَ عَن ابْني عُمَرَ؛ عَنْ النهبِي
نْ قَري ابن ماجه والترمذي ”) يُ غَرْغيرْ. َهَالَةٍ ثُُه يَ تُوبوُنَ مي اَ الت هوْبةَُ عَلَى اللَّهي ليلهذيينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِي يبٍ فأَُولئَيكَ وحسنه(؛ قال تعالى: } إينَّه

ُ عَلييمًا حَكييمًا * وَليَْسَتي الت هوْبةَُ ليلهذيينَ يَ عْمَلُونَ السه  مْ وكََانَ اللَّه ُ عَلَيْهي يييئَاتي حَتىه إيذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إينّيي تُ بْتُ الْآَنَ يَ تُوبُ اللَّه
 (.18؛  17وَلَا الهذيينَ يَموُتوُنَ وَهُمْ كُفهارٌ أوُلَئيكَ أعَْتَدْنًَ لََمُْ عَذَابًً ألَييمًا{ )النساء: 

يتوبوا توبة نصوحاً بشروطها المعتبرة ؛ وأن يردوا فهذه رسالة أوجهها لكل الشباب أن يكفوا عن الذنوب والمعاصي؛ وأن  ؛وبعد
 المظالَ إلى أهلها حتى يخرجوا من رمضان مغفوراً لَم كيوم ولدتهم أمهاتهم !!
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